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منـذ نـشـر )الـبيـان الأممي حـول الارهـاب( دار سجـال
ـــــى صـفحـــــات الــنــــشـــــرات ــــــاك وعل ـــــا وهــن فـكـــــري هــن
الالكـتــرونـيــة وفي أروقــة ومـنـتــديـــات مخـتلفــة مـنهــا
المـؤيــد ومنهـا المعـارض والـشــامت والـبين بـين . ونحن
هنـا لاتهـمنـا المــواقف بقـدر مـا يهـمنــا سيــادة المنـطق
وأرجـحيــة الـصــواب فــالمــواقف قـــد تتـغيــر وتـتبــدل في
البـورصـة الـسيـاسيـة المتـذبـذبـة الـولاءات هـذه الايـام
ولكـن الأهم  مـن ذلك كله مـا العـيب وأيـن الخطـأ في
ان نـسـمع صــوتــاً آخــر غـيــر صــوت وعــاظ الــسلاطـين
ومشـايخ الافتـاء أم أن ذلك محـرم شـرعـاً لأن قـوانين
الـوكالات الحصـرية لاتـسمح بذلك. صـوت بدا غـريبا
وبعيـدا وجـديـدا للـوهلـة الاولـى فلقــد حجب الـزواج
الكـاثوليـكي المزمـن بين السلاطـين ووعاظهـم كل فكر
خلاق وكل ابـــداع ووأد الحـيـــاة وحـــرم الـبــسـمـــة ودفـن
الـطفــولــة واوقـف الحيـــاة عنــد الــسلف الـصــالح وكل
مـــااتـــى  بعـــده سـيء ورديء وطــــالح. وبعـــد ان اصـبح
واضحــا وبمــا لا يــدع مجــالا للــشك أن هــؤلاء الــذين
خـــرجـــوا مـن تحـت عـبـــاءات الأنــظـمـــة  ومــن مكـــاتـب
أجهـــزتهـــا الاسـتخـبـــاراتـيـــة المـتــســـرطـنـــة والمـنــتفخـــة
ـــــــات أصـحـــــــاب الجـلالـــيـــب كـــــــأوراك وأوداج وحـــــســـــــاب
والعمـائم بفـضل عوائـد البتـرو دولار السـخية- كـانوا
دائماً سيفاً مـسلطاً بيد السـلاطين والحكام ومشرعاً
لـكل مـــا قـــامــــوا به مـن فــسـق وفجـــور وجـــرائـم بـحق

الشعوب .
إذن، مـا الـضيــر من ان تقـوم ثلــة واعيـة ومـثقفــة من
ــــاء المــــسلــمــين  المــنــتــــشــــريــن في مــــشــــارق الارض أبــن
ومغـاربها بـالتـصدي لفـكر الجهـل والدجل والـشعوذة
نصـرة لدينها وحمـاية لابنائهـا وفضح أهداف ومأرب
هــــذا الفـكــــر ووقـفه عـنــــد حــــدوده بعــــد أن تجــــاوز كل

المناطق المحرمة؟
ثلــة مــشهـــود لهــا بــالـفكــر والمـنـطق والـعقل وتـتــسلح
بــــالـعلـم وعــــاشـت ونمــت  في معــــاقـله الاكــــاديمـيــــة، لا
مجـموعة مـن الفئات الضـالة-كمـا يطلق عليهم الأن
ــــــر ــــــوره  وســـبحــــــان مغــي في مهــــــد الاسلام ومـــبعــث ن
الاحــــوال- اتـت مـن أوكــــار الجهـل وكهــــوف تــــورا بــــورا

وامارات الفكر المتشنج.
لقـــد فـــشل أولــئك الـــوعـــاظ بـجهـلهـم في نـقل صـــورة
نـاصعـة وبهيـة للاسلام كـدين سمـاوي سمح يـدين به

اكثر من مليار من بني البشر.
ألم يـحن الــوقـت لنـصـغي لـصـــوت العقل المـغيـب عنــا
منـذ قـرون أعجـز عن عـدهـا بعـد أن أشـبعنـا واتحفنـا
واتخـمـنـــا أولـئك الــظلامـيـــون بهـيــسـتـيـــريـــات نـــاريـــة
وعـنـتــريــات فـضــائـيـــة وسعـيـــر لهــذيــان دمــوي مــؤلـم
وجـــارح أصــبح العـــربـي المــسلـم مــن خلاله عـــدواً لـكل
شيء من حـوله ومكفـرا حتـى لابويـه وحاقـدا وناقـما
علـــى الجـمــيع. ولـعل اكـثـــر مــن يعـــانـي هــــذا ملايـين
المـسلمين الـذين فـروا من بلادهم واضـطرتهـم ظروف
القهـــر والاسـتـبـــداد والاسـتـئـصــــال والفقـــر والافقـــار
للـبحث عـن لقمـة العـيش  خـارج بلـدانهم. وقـد ازداد
الامـر بهم سـوءاً بعـد مـا تفـتقت عـنه عبقـريــة القتل
المـفجع في غــزوتـي نـيــويــورك وواشـنـطـن الـتـي قـضــى
ــــات مــن المــــسلــمــين ايـــضــــا تحـــت انقــــاض فـــيهــــا مــئ

البرجين. 
ان خـطــر هــؤلاء قــد اصــاب المــسلـمـين اول مــا أصــاب
وألحق بهم ايما ضـرر في ديارهم وخـارجها ايضـا.لقد
أصبحــوا متهـمين وارهـابـيين وقـاطعـي رؤوس واصبح
يـشـار الـيهم والـى اطفــالهم بـالـبنــان  وتم قطع ارزاق
واعـمال الالاف المؤلفة مـنهم كل ذلك بفضل الفلتان
الفـوضـوي لحمـى القتل المجـاني. ولقـد أصبح لـزامـا
علــى الجـمـيع ان يقــولــوا او يـفعلــوا أي شـيء لـــوقف
هذاالخرف الخطير الـذي أصاب عقولنا وهذا الخلل
الكبيـر في علاقتنـا  بالاخـرين وسمعـتنا التـي لم تعد

في أحسن حالاتها. 
إن القـانون الـوضعي المكـتوب الـذي هو نـتاج لـظروف
ووضع وحــالــة أمــة وشـعب في زمــان ومكــان مـعين هــو
تلـبيـة لاحـتيـاجـاتهـم ومعبـر عن آمــالهم وتـطلعــاتهم
ومـدى مــا وصلـوا الـيه مـن رقي ومــدنيـة، ومـا هـو الا
ــــالــتــــالـــي فهــم ــــاس وب تحقـــيق لمـــصـلحــــة أولــئـك الــن
مـطــالبــون بـتنـفيــذه وتــطبـيقه والمحــافـظــة علـيه وله
رجاله الذين درسوه وفهموه وبالتالي طبقوه وطوروه
كلمـا احتـاج الامـر لـذلك خـدمـة للـمصلحـة العـامـة.
ان هـــذه القــوانـين الـــوضعـيــة هـي الـتـي تحكـم الــدول
المـتحـضـــرة بعــــد ان خلعـت اثـــواب الغـيـب والـــشعـــوذة
ــــة اعـــظــم ــــان وقــــدمــت بعــــد ذلــك للــبــــشــــري والهــــذي
المخـتــرعــات واهـم الاكـتـشــافــات الـتـي يقــول اصحــاب
العقـول المـايكـروسكـوبيـة بـان الله سخـرهم لخـدمـتنـا

ورفاهيتنا.
اعـتقـــد جـــازمـــا أن هـــذا الـبـيـــان قـــد يكـــون له تـــأثـيـــر
بسيط في المـدى المنظور-في الأقل- على أولئك الذين
في حـصـــونهـم الـتقلـيــديـــة المعــروفــة بـفعل تحـــالفهـم
الـشريـر والنفعـي المتبـادل مع تلـك الانظمـة القـدرية
القـادمـة مـن حقب الـدينـاصـورات الــسحيقـة في تلك
الـرقع الجغـرافيــة المتهـالكـة التـي تطـولهــا سطــوتهم
الجهنـميـة الفـاجـرة. وهــذا ليـس عـيبـاُ او نـقصــاً فيه
طالمـا  اننا مازلنـا نجافي المنطق والقـانون. ولكن ماذا
عن مـدى تــاثيـره وفعــاليـته لابنــائنــا المهجـريـن وهنـا
بـيت القصـيد. و مـاذا عن اولئك الـذين تقـطعت بهم
الـسبل في بلاد الغـربة الـذين اصـبحوا مـتهمين لا بل
مــدانـين دون ان يـفعلــوا شـيـئـــا؟ لقــد اكــدنــا واشــرنــا
سـابقا علـى البعد القـانونـي لهذا البيـان دون الاشارة
لفـــرد او لجهـــة او مجـمـــوعـــة وهـــذا لـيــس مقـصـــدنـــا
بـالـطبع.  ولـكن المـطلـوب وبـالحـاح اعـادة الامـور الـى
نصابها الطبيعي وسيادة القانون والعقل والمنطق في
كل مجـــال مـن حـيـــاتـنـــا الـتـي اصـبحـت كـــارثـيـــة بـكل
المقـــايـيـــس. وكل مـــا يهـمـنـــا هـــو المــنفعـــة  والمــصلحـــة

العامة وخير العباد والبلاد.
ان هـــذا الـبـيـــان سـيـــؤكـــد لـلجـمــيع وخـــاصــــة في بلاد
الاغتـراب ان بين المسلمين رجالاً اكفـاء يتمتعون بكل
الابعـــاد والافـــاق والـــرؤى  الحــضـــاريــــة والقـــانـــونـيـــة
ــــونــيــــة ــــى الـــطـــــرق القــــان ــــى الـلجــــوءال والقـــــادرة عل
والـشرعيـة الدوليـة ومؤسسـاتها الحيـة  الفاعلـة على
الــســاحــة الــدولـيــة. وسـيكــون سـنــدا قــانــونـيــا في يــد
ــــة المغــتــــربــين خــــاصــــة ان لــيــــس كل المــــسلــمــين قـــتل
ومجرمين وان الاحتكام هو في النهاية للقانون فقط
لا لافــراد تـتـنـــازعهـم الاهــواء والـتــاثـيــرات والمـصـــالح
الانـيـــة. والا بمـــاذا نفــســـر كـثـــرة اعـــداد المـــوقعـين مـن
المـهجـــريـن قــســـرا مـن اوطــــانهـم وحـــوصـــروا بـين نـــار
الغـــربـــة وشـبهـــة الارهــــاب. ان كل خــطـــوة في الاتجـــاه
الـــسلـيـم وفي الـتــــوقـيـت الــصحــيح تـــسـتـحق الـــشـكــــر

والثناء.
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زاوية

وعاظ السلاطين وبيان
الليبراليين

نضال نعيسة

ـــــــا ـــــشــك المـــــــدنـــي يـفـــتـحـــن ال
ــــــــى مـفـهــــــــوم ــــــــاشــــــــرة عـل مـــب
ــــــــــســـــــــــــان، وعــلـــــــــــــى وجــه الإن
ـــى مــــا يحـقق الــتحـــديــــد عل
مـعنــى إنـســانيـته الــدنيــويــة،
ــــــــذي يـحـقـق هــــــــذا فـــمــــــــا ال
المعـنـــى؟ يـحقـقه مـفهـــومـــان
للإنــســـان، مـفهـــوم الحـيـــوان
الـنـــاطق، ومـفهـــوم الحـيـــوان
المـــــدنــي، وهــمـــــا مـفهـــــومـــــان
صــاغهمــا أرسطـو في تعـريفه
ـــنـــــــــا أن ــــــســـــــــان، ويمــكـــن لـلإن
نجـمعـهمـــا في مفهــوم واحــد،
وهــــو الــنـــطق المــــدنــي. فــمــــا
الـنـطق المــدنـي؟ ومــا علاقـته

بالشك المدني؟
الــنـــطـق هــــــو الــتـــصــــــرف في
ـــشــيــيـــــداً ونقــــداً المعــــرفــــة، ت
ونقـضـــاً وتفـــريعـــاً وتـــوسـيعـــاً
وتحـــــــــــــويـلاً واســــتــــثــــمـــــــــــــاراً
وتوظيفاً، ولا يمكن التصرف
في أي شـــكــل مـــــن أشـــكــــــــــــــال
المـعـــــــــــرفـــــــــــة هـــــــــــذه مـــن دون
اسـتـــشـكـــال، أي مـن غـيـــر أن
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وتشك، وتعليم يسأل ويشك،
ـــشـك، ـــســـــال وت وصحـــــافـــــة ت

ومثقف يسأل ويشك؟
ولـعـل تـعــــــــــــريـف أرســــــطــــــــــــو
للإنـسـان بــأنه حيـوان مـدني،
يـتضمـن مقتضـيات مـا سبق،
والشك المـدني بالمـفهوم الذي
ـــــشــك ـــــــاه مـقـــــــابـلاً لـل جـعـلـــن
المـيتـــافيــزيقـي يفـســر مـعنــى
ــــى هــــذا الـــتعــــريـف، أي معــن
مـدنية هذا الحيـوان، مدنيته
ــــشـك، ــــــى ال الــتــي تـقــــــوم عـل
ــــــشــك يــــــــؤســــــس فـــبـهــــــــذا ال
مــديـنـته، وهــو مــدنـي بــشـكه،
ولـولا هـذا الـشك لمـا تكـاثـرت
المـدن التي شيـدها الـفلاسفة
ــــــات مـخــيـلاتـهــم أو في ممـكــن
التي أشـرفـوا علـى تـشييـدهـا
في واقـــعـــهـــــــــم أو أوحــــــــــــــــــــــــــوا
بمحــــاكـــــاتهــــا. أو لــيـــس مــــا
ـــــسفـــــة ـــــالـفل يــــســمـــــى الآن ب
الــسيـــاسيــة، هــو حـصـيلــة مــا
راكموه من عمارات هذه المدن

وأنقاضها وتناقضاتها؟!!
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سقـــراط الـــرعـــاش، وفقـــدت
ديمقـــراطـيـتهـــا يـــوم جـــرعـته

سم الشوكران.
ــــذيـــن يخــــافــــون الـــســمـك ال
ــــــــرعــــــــاش، يـخــــــــافــــــــون أن ال
يـستبدلوا وجـودهم ويفتحوا
ممـكنــاتـهم ويـســألــوا ذواتـهم
ويــشكـــوا في معــرفـتهـم، إنهـم
يـخافـون التصـرف، التـصرف
في ذاتهـم وعالمهم ومعـرفتهم،
ــــتـهــــم، أي في ــــي ــــن وفي مــــــــــــدي
الـــصـفــــــات الــتــي تجـعـل مــن
حـاضــرتهم مــدينـة، أي الـتي
تصنع إنـسانـيتهم الحـاضرة،
وذلك بـوصف المــدينــة فضـاء
لتـوسـط القــول بين الإنـسـان
ـــســـــان، ولا قـــــول بغــيـــــر والإن
ـــــالـــســـــؤال ــــــاطق ب ـــســـــان ن إن
ــــشـك. لا والاســتــــشـكــــــال وال
مـــديـنـــة بغـيـــر ســمك رعـــاش
يشـك ويسأل ويـستشكل. هل
ـــــة ـــــوجـــــد مـــــديــن يمـكــن أن ت
)دولـــة( بـــدون وجـــود بـــرلمـــان
يسـأل ويـشك، وثقـافــة تسـأل
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أنـت تــشـك، لأنك تـبحـث عـن
الرعـشة التي تـدفعك إلى أن
تحـتــرق بــالــســؤال، الــرعــشــة
التـي تجعلك لا تثق بـإطلاق
محـض، الــرعــشــة الـتـي تهــز
ــــــرعــــشــــــة الــتــي وجــــــودك، ال
ــــى نحـــو تجـعلـك تعـيـــش عل
اسـتـــشكــالـي، الــرعــشــة الـتـي
تجـنبك أن تكـون في آلة، إنـها
ــــا، رعـــشــــة سقــــراط. مـن هـن
فـــالـــشـك لـيـــس تعـبـيـــراً عـن
عجـــز العـقل، بل هـــو تعـبـيـــر
عـن حيــاته وحيــويته، لــذلك
ـــــذي لا ســمـك فـــــالمجــتـــمع ال

رعاش فيه: لا حياة فيه.
ــــــا، أن نعـــــرف وبهـــــذا يمـكــنــن
الديمـقراطـية، بـأنهـا حمـاية
الـسمك الـرعـاش في مجـتمع
المـــديـنـــة، أي حـمـــايـــة الـــشك
ـــــســـــــؤال والاســـتـــــشــكـــــــال وال
والحـــوار، بل الـــديمقـــراطـيـــة
هي تـكثيـر الـسمك الـرعـاش،
بتـوفيـر بيئـة تكـاثر له، كـانت
أثـيـنـــا ديمقـــراطـيـــة بــســمك
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هـي ليـست ذاتـاً لـشيء، بقـدر
مـا هي صفـة لحـالــة الإنسـان
الناطق، أي النـاطق بالسؤال
والاسـتـــشكـــال والـــشك الـتـي
هـــي مـقـــتــــضـــيــــــــات الحــــــــوار
والمعـــرفـــة والـفلـــسفـــة، وهـــذه
المقتضيـات هي شرط المـدينة

التي بها تكون.
إننـا نـشك لـنحيــا، أي لنكـون
ونكـون مدينـة، إذ لا حياة ولا
مــدينــة بغيـر نـطق، ولا نـطق
بغـيـــر ســـؤال وجـــواب )حـــوار(
واعتـراض )سـؤال الجـواب او
ــــا لا نـــشـك مـــســــاءلــته(، إنــن
لـنـبحـث عـن حقـيقـــة واحـــدة
للأشيـاء، بـل لنكـوثـر حقـائق
الأشيـاء. عـمليـة الـشك تعبـر
عـن قــرار الــذات بــأن تــسحـب
ثقـتهــا المـطلقــة مـن الأحكــام
ومـن الأشـيـــاء. الـــشك لـيــس
طــــريقــــاً للــيقـين، كـمـــا أراده
ديــكـــــــــارت، بـل هـــــــــو طـــــــــريـق
لــلــحــــيـــــــــــــاة عــلـــــــــــــى نــحـــــــــــــو

استشكالي.

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

تـسـتـشـكل علــى مــا تعــرف أو
يعرف غيرك، والاستفهام هو
ــــــســــــــؤال الاســـتــــــشــكــــــــالـــي ال
الـنـمـــوذجـي، كـمـــا يقـــول طه
ــــرحــمـــن، ويقــتـــضــي ــــد ال عــب
الاسـتــشكــال حـصــول الــشك
ــــشــيء، وهــــــذا يعــنــي أن في ال
الإنــســان يـتــوفـــر علـــى صفــة
النـطق، متى توفـر على ملكة
الاسـتـــشـكـــال الـتـي تـتـيـح له
القدرة على الشك والسؤال.

ومـا دام الاستـشكــال يقتـضي
الــشك ولا يحــدث استــشكـال
من غير سؤال، فهذا يعني أن
لا ارتعــــاشــــة مــن غــيــــر شـك
ـــــى ســـــؤال، وربمـــــا يفـــضــي إل
يـكـــون هـــذا هـــو جـــوهـــر مـــا
يعنـيه عنــوان كتـاب الــدكتـور

نخلة وهبة "رعب السؤال".
ـــــى أن ـــــا إل وهــــــذا يفـــضــي بــن
ــــــــســـمـــك نـفـهـــم مـجـــــــــــاز "ال
ــــة ــــوصـفه حــــال ــــرعــــاش"، ب ال
فـكـــريــــة ونفـــسـيـــة وعـقلـيـــة
ومـــدنـيـــة وحـضـــاريـــة، لـــذلك

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

النطـــــــــــــق المدني او الشـــــــــــــك والمدينـــــــــــة
علي أحمد الديري

 إذ يبـرهن تاريخ الراديـكالية في
العــــــراق علــــــى انهــــــا بلا تــــــاريخ
فـعـلـــي بمـقــــــــايـــيــــــس الــــــــدولــــــــة
الحـــــديــثــــــة والفـكـــــر الــنـــظـــــري
ـــــــــــاة الـعـلــــمــــي. وذلـــك لان حــــي
الـــراديكــالـيـــة وعلـمهــا وعـملهــا
وحيــاتهـا ونـشــاطهـا  مـا هـو الا
الإفــراغ الــدائـم للـحيــاة والعـلم
والـعـــمـل والـــنـــــــشــــــــاط مـــن كـل
عنـاصـر الـوعي الـذاتـي. بمعنـى
انهــــا الـتـمـثــيل الــــدائـم لإفــــراغ
تجـــــارب الأجــيـــــال الـــــدائــم مــن
تـراكـم وعيهـا الـذاتي. وبـالتـالي
فــــإن اسـتـمــــرارهــــا ونـــشـــــاطهــــا
وفـاعلـيتهـا في الحيـاة الـسيـاسـة
هـو مؤشر على بقاء المجتمع في
مـرحلة ما قبل الدولة الشرعية
والـنظـام المـدني والـديمقـراطي.
وهي حالـة ميزت ولا تـزال تميز

العراق في ظرفه الراهن.
فـقـــــــد كـــــــانــت الـــــــراديـكـــــــالــيـــــــة
الــسيــاسيــة بمخـتلـف أطيــافهــا
ولا تـزال تــشكل الـتيـار الـسـاري
في تـــــــاريـخ العــــــــراق المعـــــــاصـــــــر،
والـعنـصــر المكــون لأغـلب الــرؤى
الـــــســيـــــــاســيـــــــة "الــيـــــســـــــاريـــــــة"
و"الــيــمــيــنــيـــــــة"، "الـــــــديــنــيـــــــة"
و"الـدنيـويــة" )العلمـانيـة(. ممـا
جعل مـنها عاملا فـاعلا ومؤثرا
في نـفــــــســـيــــــــة وذهـــنـــيــــــــة اغـلـــب
حــركــاته الــسيــاسيــة ومــواقفهــا
مــن الــنفــــس والآخـــــريــن. وهـــــو
الأمر الذي جعل منها ولا يزال
يـجعلها إحـدى اخطـر الظـواهر
الـسيـاسيـة والثقـافيـة بـالنـسبـة
لــوجــوده وآفــاق تـطــور الـبـــدائل

فيه.
فــمــن الــنـــــاحــيـــــة الــتــــــاريخــيـــــة
والنـظريـة ليـس في الراديـكالـية
مـــا هـــو معـيـب بحـــد ذاته. كـمـــا
أنهـا بحـد ذاتهـا ليـست رذيلـة أو
فــضيلــة. بمعنــى انهـا كــانت ولا
تــــــــزال جــــــــزءا مـــن الـعـــمـلـــيــــــــة
الــطــبــيعــيـــــة لــتــطـــــور الـــــدولـــــة
والمجـتــمع والــثقـــافـــة. وإذا كـــان
لهــــــذا الأسلـــــوب مـــــا يــبـــــرره في
المـسـار العـام للـتطـور التــاريخي
العـالمي وخصـوصية تمـظهره في
مـــخــــــــتـــلـــف الـــــــــــــــــــــــدول والأمم
والـثقــافــات، فــإن ذلـك لا يعـنـي
ضرورة الـراديكالـية بحـد ذاتها.
فمن الناحيـة الواقعية لا يمكن
للــدولــة والحـضــارة والحــركــات
الفكريـة والسيـاسية الـكبرى أن
تظهر من دون أن تتعايش معها
مخـتلـف أصنــاف الــراديكــاليــة.
مـن هنا كـان الإبداع الـراديكالي
يـصب عمـومـا في اتجـاه تحـسين
وتـرسيخ وتـوسيع المـدى الثـقافي
للـتقـــالـيـــد الـعقلانـيـــة الكـبـــرى
ونمــاذج الاعـتــدال فـيهـــا. وذلك
لان هـــذه الــــراديكـــالـيـــات كـــانـت
تـلعــب في الأغلـب دور المـــســتفــــز
الــدائـم والعقل الـنقــاد والنــزوع
الــشكــاك تجــاه مــا هــو مــوجــود
مـن قيـم ومفــاهـيم ومــا يجــري
مـن أحــــداث. الا أن هــــذا الــــدور
"الإيـجــــــــــــابـــــي" والـــــــطـــــبـــــيـعـــــي
للـــراديكــالـيــة مــرتـبـط بــسـيــادة
المــرجـعيـــات العقـلانيــة الـكبــرى
الـتـي تـبــــدعهـــا الـثقـــافــــة. فهـي
المـــــرجعـيــــات الـتــي تعـمـل علــــى
تحــجـــــــيـــــــم دور الخـــــــمـــــــيـــــــــــــــــرة
ــــــــاة ــــــــة في الحـــي ــــــــراديــكــــــــالـــي ال
الاجـتماعيـة من جهة، وتـستمد
مـن عـنفـــوانهــا الـنقــدي طــاقــة
التهـذيب العقلاني للإشكاليات

التي تواجهها.
أمـــا في العـــراق، فـــإنهـــا تحـــولـت
بـــسـبـب غـيــــاب تـــــاريخ الــــدولــــة
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والمـمـيـــــز للــــراديـكــــالـيــــة تـكـمـن
عـــوامل رؤيـتهـــا المـــأزومـــة، الـتـي
ـــــــــــى هـــــــــــوى، تحـــــــــــول الـعـقـل إل

والحدس إلى هراوة.
أمــا في المـمــارســـة العـملـيــة فــإن
المـصيـر المحتـوم للـرؤيـة المـأزومـة
للـــــراديـكـــــالــيــــــة يقـــــوم في جـعل
مــنــــطق الــــسـلاح سلاح المــنــــطق
الـــوحـيـــد! مع مـــا يـتـــرتـب علـــى
ذلك مـن استـظهــار واسـتبـطــان
لـــنفـــــســيـــــــة القـــــــوة وتقــــــالــيــــــد

التجييش والتسليح الشامل. 
إن هـــذا "التــسلـسـل" المحتــوم في
تعميق وتـوسيع نفـسيـة وذهنـية
الـــتجــيــيـــــش والــتـــــسـلح يــــــؤدي
بـــالـضـــرورة إلـــى تجـــذر نفــسـيـــة
وذهنيــة العنف والإرهــاب المميـز
لـلـــــــراديـكـــــــالــيـــــــة بـــــشـكـل عـــــــام
والإسلامـيـــــة بـــشـكل خـــــاص في
ظــروف العــراق الحـــاليــة. حـيث
ـــــــــارة تجـــــــــري اســــتـعـــــــــادة الـعــــب
"الـثــوريــة" عـن العـنف و"العـنف
الــشـــرعـي" ومـــا شـــابـه ذلك مـن
اجل تـبــــريــــر نفـــسـيــــة وذهـنـيــــة
العـنـف نفـــسهــــا. وهـي ظــــاهــــرة
تـــشـيــــر أولا وقـبـل كل شـئ إلــــى
ضـعف فـكـــــرة المجــتـــمع المـــــدنــي
والـــــدولـــــة الــــشـــــرعــيـــــة. وفــيهـــــا
يـــنعـكــــس أيـــضـــــــا انعــــــدام وعــي
الــــذات الـتـــــاريخـي في مـيــــاديـن
ـــــــــة ـــــــــاســــي الــــثـقـــــــــافـــــــــة الــــــــســــي
والاجـتـمـــــاعـيـــــة والحقـــــوقـيـــــة.
بحـيـث يجـــري تحــــويل الـفكـــرة
المـتــســـامـيـــة عـن ضــــرورة القـــوة
الـداعيـة إلى "إرهـاب أعداء الله"
إلــى جـــزء من "إرهــاب عـــدوكم".
ــــــــــــدائـــــم وإذا كــــــــــــان الـعــــــــــــدو ال
للراديـكالية هو المؤسسات ووعي
الــــــذات الــتـــــــاريخــي حــيــنــــــذاك
يـــــصـــبـح الإرهـــــــــاب الـــــــشـــــــــامـل
ــــــــــوب ضــــــــــدهــــمــــــــــا هــــــــــو الأسـل
الـنـمـــوذجـي لـتخـــريـب الحـــريـــة
والنظام ووعي الذات )الثقافي(.
أمـا النتـيجة المـترتـبة علـى ذلك
فهي خـراب المجتمع والفـضيلة.
وهي نـتيجـة كـشـف عنهـا تـاريخ
الـعـــــــــراق الحـــــــــديـــث بـــــصـــــــــورة
نمـــــــوذجــيـــــــة بـحــيــث يمـكــنــنـــــــا
الحـديـث عن راديكـاليـة عـراقيـة
هي بحـد ذاتها نمـوذج كلاسيكي
ـــــــــــــؤدي إلـــــيــه ـــــــــــــا يمـــكـــــن أن ت لم
الـراديكـاليـة من طـريـق مسـدود
في ميـدان بناء الـدولة والمجتمع

والثقافة.
وهــــــو الأمــــــر الـــــــذي يجـعل مــن
مـواجهـة الـراديكــاليـة بمـختلف
أصـنـــافهــــا وأشكـــالهـــا وألـــوانهـــا
ومـــسـتــــويــــاتهــــا أمــــرا ضــــروريــــا
بــــالـنـــسـبــــة لمـــشـــــاريع الـبـــــدائل
العقـلانيــة. وهي مـهمــة ممـكنــة
التـنفيـذ مـن خلال نفـي منـطق
الـــسلاح بـــسلاح المـنـــطق المـبـنـي
علــــــى فـكــــــرة الـــــــديمقــــــراطــيــــــة
الــسـيــاسـيــة والـثقــافــة المــدنـيــة
وفـكرة الحريـة. كل ذلك يتطلب
جعل الـرؤيـة الـعقلانيـة فلـسفـة
الاعتـدال العـام والـسيـاسـي منه
بـالأخـص. فهي الـضمـانـة الـتي
يمـكـــنهــــــا أن تــــــؤســـــس وتـــــــرسخ
تقــــالـيــــد الـثـبــــات الــضــــروريــــة
ــــــــراثـه. ــــــــوحــــــــدة المجـــتـــمـع وت ل
وبــــالـتــــالـي قــطع الــطــــريق عـن
الــــراديكـــالـيــــة، بحـيـث لا يـــؤدي
حتــى ظهــور مـختـلف أشكــالهــا
وأصـنـــافهـــا وأطـيـــافهـــا، إلا إلـــى
ترسيخ الـرؤية العقلانيـة وفكرة
الحقـوق والـدولـة الاجـتمـاعيـة.
وفي ذلـك فقــط تكـمـن ضـمـــانـــة

تحطيم الطرق المسدودة!
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التجريبي هو الوحيد المطلق.
من هنـا ارتفاع زئـيفها وزعـيقها
ونعيقهـا وتناثـر زبدهـا المتطـاير
من افــواه "الـــرعيــة" بكـلمــات لا
ــــــــاهــــــــا. تـفـقـه حـقـــيـقــــــــة مـعـــن
فـــالــــراديكـــالـيـــة بــشـكل عـــام لا
تفقه المعـنى في الكـلمة والـعبارة
والحـــــدث. والــــشــيء الـــــوحــيـــــد
الــــذي تــــراه وتمــــارسـه بحـمـيــــة
بـــــالغـــــة وحــمـــــاســـــة مــنقـــطعـــــة
النـظيـر هـو جهلهـا المـرفـوع إلـى
مـــصــــــاف "المقـــــدس". مــن هــنـــــا
تبــرر أفعــالهــا في كل مــا تجـهله
مـــن مقـــــدمــــــات وتعـــتقـــــده مــن
غــايــات! وهـــو تنــاقـض يـعبــر في
الـواقع عن طـبيعـة الـراديكـاليـة
نفسـها التي لا تتقـن غير فصل
الكلمـات عـن العبـارة والمـضمـون
ـــــــــــواقـع عــــن ـــــــــــى وال عــــن المـعــــن
الحقيـقة والمـاضي عن الحـاضر
والتـاريخ عن الـزمـن والمسـتقبل
عـن أفعــالهــا! وهــو الأمــر الــذي
يجعـلها اكـثر القـوى طغيـانا في
تـغـــيـــيـــب المجـــتـــمـع والــــــــدولــــــــة
والـثقــافــة عـن فكــرة "المقــدس".
أمـــا المقــدس الــوحـيــد فـيـصـبح
لهوهـا بالعبـارة وإهمالهـا المريع
للــذاكــرة الـتـــاريخـيــة. وفي هــذا
بــــــالــــــذات تـكــمــن خـــطـــــــورتهــــــا
الـفعليـة بــالنـسبـة لمـصيـر الأمم
والـدولــة والثقـافـة. وإذا أخـذنـا
بـنــظـــر الاعـتـبـــار أن الــنفــسـيـــة
والــــذهـنـيــــة الــــراديـكــــالـيــــة هـي
الـتـمــثل الـنـمــــوذجـي لمـــســــاعـي
"الحــسم الـشـامل والجـذري" في
تغــيــيـــــر الــــــواقع والمـــــؤســــســـــات
والأفـكــــــــار والقــيــم، حــيــنـــــــذاك
يــتـــضح طــبــيعــــــة أسلــــــوبهـــــا في
الـعلـــم والعـــمل. وهـــــــو أسلــــــوب
يــؤدي في الـنهــايــة إلــى تــدمـيــر
تجـارب المـاضي وخـزين الـذاكـرة
التـاريخيـة ومرتـكزات الـتقالـيد
الـكـبــــرى والقـيـم والمــــؤســـســــات.
بمعنـى انهـا لا تـعمل في الـواقع
الا علــــى كـــســــر ونـثــــر حـلقــــات
الـــسلـــسلــــة الفـعلـيــــة للــــذاكــــرة
التـاريخيـة. مع مـا يتـرتب علـى
ذلـك مـــن تخـــــــريــب الـــتجـــــــارب
الخاصـة للأمم وتـسخيف فـكرة
القـــانـــون والـنــظـــام. حـيـنـــذاك
تصبح قسـوتها في "الـنظام" هي
امـتهـــان لفكــرة الحق والحقــوق
والـشـرعيـة، مع مـا يتــرتب علـى
ذلـك من تحطيـم لفكرة الـدولة
والقــــانــــون والأخلاق والمجـتــمع
المـدني. أمـا الحـصيلـة النهـائيـة
ــــــــــذلــك فــــتـقــــــــــوم في تحــــــــــول ل
الـراديكـاليـة إلـى قـوة مـدمـرة لا
تـنـتـج في نهــــايــــة المــطــــاف غـيــــر
الخــراب والـتـــوغل الــدائـم فـيه.
وفي هــــــذا الــتــنــــــاقـــض الــــــدائــم
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والـــعـــقـــلانــــــــيــــــــــــــــــــة، وذلـــــك لان
اسـتفحــال المــواجهــة الـهمـجيــة
من جـانب الراديكاليات لمشاريع
الـبـــدائل الـعقلانـيـــة في العـــراق
ســــوف يــــؤدي بــــالــضــــرورة إلــــى
انحــــســــــارهــــــا الــــســـــــريع. وهــــــو
انحـــــســـــــار محـكــــــوم بـخلـخلــــــة
القــــاعــــدة الاجـتـمــــاعـيــــة الـتـي
تــــــرســبــت في اعـــمق اعــمـــــــاقهــــــا
كـــــــراهــيـــــــة شـــــــديـــــــدة لـلـفـكـــــــرة
التــوتــالـيتــاريــة والـــدكتــاتــوريــة
وممــارســاتهــا، أي للـــراديكـــاليــة
الهمجية بحد ذاتها. وذلك لان
الــــــراديـكــــــالــيـــــــة المعــــــاصــــــرة في
العـراق، وبـالأخص في نمـاذجهـا
الــدينيـة  لا تعمل في الـواقع الا
علــــى اســتعــــادة العــنف المـنــظـم
للسـلطة بـطريقـة "اجتمـاعية".
بمعنـى محـاولتـها تـوسيـع مدى
الــعـــــنــف مـــــن خــلال إشــــــــــــــراك
الفئـات الاجـتمــاعيــة المهمـشـة،
وهـي عـملـيــة مـتـنــاقـضــة ســوف
تـسرع من اغتـرابها الـشامل عن
المجـتـمع نفــسه، وذلـك لأنهــا لا
تمـتلك إمكـانيـة التـأثيـر المـادي
ـــــــــــذي تمــــتـلـــكـه ـــــــــــوي ال والمـعــــن
الــــراديكـــالـيـــة المـتـــسلــطـــة. وفي
مجرى هذه العـملية المتناقضة،
تـــسهـم الــــراديكـــالـيـــة الـــديـنـيـــة
والـدنيـويـة والقـوميـة )الأقليـة(
في تــأسـيــس الــرؤيــة الـعقلانـيــة
ــــــــد مـخـــتـلـف ــــــــدال عـــن والاعـــت
الــشــــرائح الاجـتـمـــاعـيـــة. وهـي
ظـاهـرة يمكـن تلمـسهــا في نمط
ــــــــاس الـعــــــــاديـــين ــــــــر الـــن تـفــكـــي
"الــبــــســـطـــــاء" مـــن العـــــراقــيــين
ـــــــــاراتـهـــم ـــــــــو عـــب ـــــــــذيـــن تـخـل ال
وتــــــصــــــــــوراتـهــــم وأحــكــــــــــامـهــــم
وتــقـــــــيـــــــيـــــــمــهـــــــم لــلأحـــــــــــــــــداث
والأشخـــــــاص مــن الـــــــدمـــــــويـــــــة
وشـعــــــــــور الانــــتـقــــــــــام والـعــــنـف
والقسوة، بمعـنى إننا نعثر فيها
علـــــــى أجــنــــــــة الإدراك العـــــــادي
لقـيـمــة الاعـتــدال والــديمــومــة

العادية في وجود الأشياء.
ـــــــــــرسـخ ـــــــــــوسـع وت إن تـعــــمـق وت
الإدراك الــــــــضــــــــــــــروري لــقـــــيـــــم
الاعـــتــــــــدال والـعـقـلانـــيــــــــة هــــــــو
ــــــــواقـعـــي والـفـعـلـــي الاتجــــــــاه ال
المـضـــاد لمـضـمـــون الـــراديكـــالـيـــة
نفـــسهـــا الـتـي تجـعل مـن قــطع
العلاقـــة بـــالـتـــاريخ والـتقـــالـيـــد
عقيـدة مقدسـة. بينمـا يفترض
المقــــدس هــــويــــة الـثـبــــات. وهــــو
"فـــرض" تمـــارسه الــــراديكـــالـيـــة
بحميـة بالغة عبر مطابقته مع
الـتجـــريب الخــشن المـبنـي علــى
احـتقــار الــشكــوك والاعتــراض.
كــمـــــا أنهـــــا تــطـــــابق بــين فـكـــــرة
الـثـــــابــت المقـــــدس مـع يقـيــنهـــــا
الخــــــــــــــــــــــــاص عــــــــن أن الـــفـــعـــل
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سوف ينفـي بصورة سـريعة زمن
الـــدكتــاتــوريـــة والتــوتــالـيتــاريــة،
ومـن ثم الــراديكــاليـة الهـمجيـة
نفــــــسهــــــا. وذلــك لأنهـــــــا تعـــمل
بـوعي وبدون وعي علـى استعادة
تقــــالـيـــــد العــنف الــــذي تــــدعـي
مـواجـهته والـقضـاء علـيه. وهي
حـالــة لهــا مقـدمــاتهـا في تــوسع
المـدى المـادي والمـعنـوي لـنفــسيـة
وذهـنيــة الحثــالــة الاجـتمــاعيــة
والفــئـــــات الـــــرثـــــة الــتــي لازمــت
استحكـام التوتاليتـارية البعثية
والـدكتـاتـوريـة الصـداميـة. وهي
حالـة تكشـف عنها نـادرة واقعية
في الـعــــــــراق تحــكـــي عـــن أحــــــــد
"ممثلي" الحـثالات الاجتمـاعية
عنــدمــا قــال لــشخـص "مـثقف"
قــبـل أن يقــتـله "كــيـف تعــتــــــدي
علـي وأنا حـوذي ابن حـوذي ابن
حـــــوذي!" أي عـنـــــدمـــــا تــتحـــــول
ـــــــــــى قــــيــــمـــــــــــة ـــــــــــة إل الحــــثـــــــــــال
"أرسـتقــراطـيــة" تــسـتعلـي علــى
الجمـيع من حـيث قـدرتهـا علـى
مـــواجهــة الـثقــافــة بــاعـتـبــارهــا

قيمة تافهة وضعيفة!
وإذا أخــذنــا بـنـظــر الاعـتـبــار أن
العراق في ظرفه الحالي هو بلد
الحـثالات الاجتماعية، فيمكننا
تـــــــوقـع اثـــــــر ذلـك في نـفـــــســيـــــــة
وذهـنـيـــة الـــراديكـــالـيـــة المــمكـنـــة
فيه. وهـي راديكــاليـة لا يمـكنهـا
الا أن تكـون همجية تامة بسبب
طــبـــيعــــــة ومـــــســتــــــوى الخــــــراب
الـــداخلــي للعـــراق والهـــامــشـيـــة
الاجـتـمــاعـيــة والـتهـمـيــش فـيه.
فـالخـراب الـذي حـدث وطـبيعـة
ومستـوى التهـميش والهـامشـية
هــــــــو لـــيــــــس نـــتــــــــاجــــــــا لازمــــــــة
اجتماعيـة اقتصاديـة قاهرة، بل
لقهـر الــدكتـاتـوريـة الـصــداميـة
والـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة الـبعـثـيـــة، أي
لقهــر مــركـب وشـــامل وبـنـيــوي.
وهــو الأمــر الـــذي يفـــرض علــى
الـراديكـاليـات الممكنـة نمطـا من
الـــتـفــكـــيــــــــر الأيــــــــديــــــــولــــــــوجـــي
والــنفـــسـيــــة الاجـتـمــــاعـيــــة هـي
خلــيـــط مــن أيــــــديــــــولــــــوجــيــــــة
الحثـالات الاجـتمــاعيـة والـرثـة
الـــــســيــــــاســيــــــة. ممــــــا يـــضـعهــــــا
بـــــالــضــــــرورة علــــــى خلاف حـــــاد
ومــواجهــة شــاملــة مع مـشــاريع

البدائل العقلانية في العراق.
وهــــــو خلاف ومــــــواجهـــــة ســـــوف
ـــــــــــالـــــــضـــــــــــرورة هـــــــــــذه تـــــــضـع ب
الـراديكـاليـات الفـاعلـة والمـمكنـة
ضــد المـســار العــام لمـشـــروع بنــاء
الــــدولــــة الـــشــــرعـيــــة والمجـتــمع
المـدني والثقافة الـعقلانية. غير
أن هـذه العملـية المـؤذية تحـتوي
على قدر من الفـائدة السياسية
لتـرسيخ قيـمة الـرؤية الـواقعـية
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وتقـــاليــدهــا الــسيـــاسيــة لقــرون
عـــــــديـــــــدة في ظـل الـــــســـيــــطـــــــرة
الـتـــركـيــــة، والانكــســــار المفـــاجـئ
للـتقــالـيــد المـتــراكـمــة في أواخــر
المــرحلــة العـثمــانيـة إلــى صعـود
الـنفـس الــسيــاسـي فقـط. وبمــا
أن الــــــســـيــــــــاســــــــة هـــي الخـــيــــط
ــــــــاس ــــــــرابـــــط لـلـــن ــــــــدان ال والمـــي
والأشـيــــاء جـمــيعــــا، وبمـــــا أنهــــا
الموضوع الـذي يمكن أن يتحدث
فـيه العـــالم والجــاهل، والــرفـيع
والـوضـيع، والـصـادق والـدجـال،
والـــرجـــال والـنــســـاء، والــشـيـــوخ
والأطفــــــال، لهـــــذا أصـــبحــت في
ظـل فقـــــدان تقــــالـيــــد الــــدولــــة
ومؤسسـاتها أسلـوبا لامـتصاص
الحثـالات الاجـتمــاعيــة ورميهـا
إلـى "مدن" الـسيـاسة، أي كـل ما
شــكل أحــــــد المـــصــــــادر الـكــبــــــرى
لإنعــاش الـــراديكــالـيـــة نفــسهــا.
ولـعل أهـم نمــــاذجهــــا الحــــالـيــــة
الـعــــنــــيـفـــــــــة هــــي الحـــــــــركـــــــــات
الراديكالية الإسلامية المتطرفة
)الأصــــولـيــــة(. إذ لـم تـكـن هــــذه
الحـــــركـــــات ســـــوى الاســتـــظهـــــار
المـقلــــوب لــــزمـن الــــراديـكــــالـيــــة
الـفـــــــارغ في الـعـــــــالـــم الـعـــــــربـــي.
بمعـنـــى إن الــــراديكـــالـيـــة الـتـي
اســتــــطـــــــاعــت إفـــــــراغ الــتـــــــاريـخ
المعــــاصــــر لـلعــــالــم العــــربـي مـن
خلال تهشيـم المشاريع الـواقعية
لـبنــاء الــدولــة والمجتـمع المــدني
والثقـافة العقلانيـة قد أدت إلى
إنتـاج "بــديلهـا" في الــراديكــاليـة
الإسلاميـة. إذ تكـشـف التجـارب
التـاريـخيــة للعـالـم العـربـي عن
حقـيقــة تقـــول: أنه كلـمــا كــانـت
الـراديكـاليـة المتـسلطـة هـمجيـة
كلـمــــا أصــبحـت الــــراديـكــــالـيــــة

المناوئة لها اشد همجية منها.
ويـقف العـــراق الآن أمـــام حـــالـــة
نتوء الراديكالية الأكثر همجية
مـن تـلك الـتـي أنــتجــتهـــا. وهـي
حـالــة "طبـيعيــة" لا يمكن تـوقع
صــيغــــة أخـــــرى لهــــا في ظـــــروفه
الحــاليـة. بل يمـكن القـول، أنهـا
ظــــــــاهــــــــرة ســــــــوف تـــــــســـتـفـحـل
تـــــــدريجــيــــــا إلــــــى أن تــبـلغ ذروة
انحطـاطها بعد خروجها العارم
مـــن سجــن الــتــــــوتــــــالــيــتــــــاريــــــة
ـــــــــة" ـــــــــة "الـعـلــــمـــــــــانــــي الــــبـعــــثــــي
والـــــدكــتـــــاتـــــوريـــــة الــصـــــدامــيـــــة
الــطــــائفـيــــة. بعـبـــارة أخـــرى، إن
خـــــروجهـــــا العـــــارم هـــــذا ســـــوف
يـــضفــي علـــــى كل الاصــــولـيــــات
المــمـكــنــــــة طـــــــابعــــــا مــتـــطــــــرفــــــا
ويـجـعـلـهـــــــا اشـــــــد هــمـجــيـــــــة في
علـمهــا وعـملهــا. الا أن مفــارقــة
هـــذه الــظـــاهـــرة المـــدمــــرة تقـــوم
أيــــــــضـــــــــــــا في أن اســـــتــفــحـــــــــــــال
الـراديكاليـة المعاصـرة في العراق
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الراديكالية العراقيـــــــــــة  
الطريق المسدود 

إن المفارقة التاريخية للراديكالية تقوم في كونها النقيض الفعال للتاريخ،
والفاعلة في الوقت نفسه على إفراغه الدائم من علوم الأجيال وأعمالهم!

إذ ليست الراديكالية في الواقع سوى الصيغة النظرية والعملية لاقتلاع
التاريخ من جذوره من خلال رفض الحاضر وتسخيف الماضي. وهي رؤية لم
تبن على أساس استمداد قصائد البطولة والبدائل من المستقبل فحسب، بل
محاولة تمثيله في كل ما تقول وتفعل. وهي رؤية يبرهن التاريخ على انها

مجرد وهم سياسي وفكري لا يفعل في نهاية المطاف الا على إفراغ
الماضي والحاضر والمستقبل من كل معنى خاص بهم. وبالتالي لا تعني
فاعلية ونشاط الراديكالية في ظروف العراق الحالية سوى استمرار زمن

الخراب الدائم.

ميثم الجنابي


